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 خدمة المشورة و النضج المسيحي

 
 
 
 
 
 
 مشير سمير. م
 

 :تعريف العواطف و دورها في حياة الإنسان :  أولاً 
 

ة الأحاسيس و المشاعر التي يختبرها الفرد        مشتقة ”Emotion“إن آلمة عواطف  …العواطف هي مجموع
ي    ظ اللاتين ن اللف ياً  ”Emovare“م ي حرف ي تعن ر ف   : "  و الت يء  يؤث رك ش ير … ي يح ، " To move..يث

 .فالعواطف تؤثر في الشخص و تدفعه نحو التحرك و اتخاذ موقف
 .العواطف تستطيع أن تقودك آما تستطيع أنت أيضاً أن تقودها �
يار الكهربائي هي وسيلة خادمة لتشغيل و تحريك الأشيــاء ، بل وربمــا أيضاً خلق بعض     � العواطف آالت

فالمشكلة . آهربائي) عجز( بصدمة آهربائية ، آما قد يحـدث أيضاً ماسالأشياء ، و لكن قد يصاب البعض    
 .لا تكمن في التيار ذاته بل في من يقومون بالتشغيل و بأي طريقة و لأي غرض

نا آما العقل و الإرادة لكي يعملوا معاً نحو دفع الإنسان إلى         � ا االله في ية خلقه العواطف هي وظيفة طبيع
 . ة في الحياةالتحرك و اتخاذ مواقف معني

 
 السيد في مثل المديونان  : مثال

ة التحنن      ا بعاطف اً بعاطفة الغضب      Moved with Compassionأولا تحرك مدفوع م تحرك أيضاً مدفوع  ، ث
Moved with Anger) ٢٧،٣٤: ١٨مت.(  

 
 :زوايا مختلفة للعواطف / هناك ثلاث معاني أخري تشرح ثلاث جوانب 

و :    Affectالوجدان  -١ ا يشرح   و ه ع  م ة      الدواف د مجموع ا تول ي يفترض أنه رآـة و الت  المح
  ”Emovare“ هي أيضا مشتقـة من الأصل ”Motivation“المشاعر الواعيـة و غير الواعية ، آلمة الدافع 

 . ،إذ يعبر عن عواطف شديدة و مكثفةالكثافةوهو ما يشرح :  Passion) الهوى(الولع  -٢
 .  ، إذ يعبر عن حالة شعورية طويلة الأمدمن التأثيرزو هو ما يشرح :    Moodالمزاج  -٣

 
 :العواطف علي أنها ) ١٨٩٠وهو أحد رواد علم النفس الأوائل (عرّف أيضا وليام جيمس 

 " ، تنجم عن مؤثر ذو معني رمزي لدي الفردReflexesردة فعل إنعكاسية "
دث نفسي معين يطل علي محيط             و ح ر ه ون المؤث ا يك ادة م ه ع الفرد و قد يتــمثل هذا الحدث في و أضاف ان

تحم        ية تق ر طبيع ري أو ظواه يانات حية أخ نوطة بك دد (الأنشطة الم يطه     ) ته تحكم في مح ي ال رد عل درة الف ق
 ). بيئته(
 

 . ظهور المحبوب في حياة المحب-  :مثل 
 . موت نبات أو حيوان أليف ذو معني خاص لدي الفرد- 
 . أو البرق أو الزلزال مما يثير الخوف لدي الفرد التعرض لظاهرة طبيعية آما الرعد - 

 
ناتج عن سلوك الآخرين بسمات فكرية و سمات عاطفية ، و آثيرا ما يستدعي إظهار عاطفة ما     *  ر ال م المؤث يتس

ة مماثلة لدي الشخص الآخر         بل شخص عاطف  Empathy، و هو ما يسمي بالتوحد العاطفـــي ) المُستقبِل(من ق
  .Sympathyي المؤثر عاطفة الآسي أو الشفقة لدي المُستقبِل فأن هذا ما يسمي بالتعاطف و أما إذا استدع
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و من الجدير بالذآر أن استدعاء الذآريات أيضاُ يكون مصحوباُ بإثارة العواطف و قد يحدث هذا بصورة تلقائية   
 ). تجربة بينفيلد  ( أو عن طريق أحداث في محيط الفرد تكون ذات صلة بالذآري المرتبطة بهذه العواطف

 
 :خصائص العواطف و أنواعها : ثانياً 

ي              -١ ا يعط ير مستديمة ، ممــ تة و غ تها ، فهي غير ثاب يرة بطبيع ا متغ ف أنه م خصائص العواط من أه
داث الحياة المختلفة ،              ة أح تفاعل مع آاف ي ال درة عل ن حزنكم    "الإنسان ق تم ستحزنون و لكــ إلى يتحول أن

 ) .١٥: ١٢رو"  (حا مع الفرحين و بكاء مع الباآينفر) "٢٠: ١٦يو" (فرح
حيث أن العواطف بطبيعتها هي انعكاسات مرآبة فأن لها نفس خصائص الانعكاسات مــن حيث أنها قد     -٢

 .تتيسر أو تنحبس أو تتصاعد و تتدرج في شدتها أو يعتريها الإنهاك و التعـب أو تتوهج
ة فه        -٣ يعة العواطف آانعكاسات لا إرادي ي تتصف بأنها لا تستطيع الوجود من تلقاء نفسها بل  بحسب طب

أنها ترتبط دائما بالأفكار ، آما أن الأفكار تكتسب قيمتها من ارتباطها بالعواطف ، حيث تمد العاطفة الفكرة 
ل    وة الفع ار         Force of Actionبق بط الأفك تراآم المعرفي أن ترت ية ال ذا من الضـــروري في عـمل  و ل

فالقيم هي مجموعة من الأفكار مرتبطة بالعواطف و . ة حتى تكتسب تلك الأفكار قيمتــــهابالعواطف الملائم
 . التي تعطي للحياة معني خاص

 
  املأ الجدول التالي:أمثلة آتابية 

 
الموقف الإرادي 

 )الفعل(
الفكرة المرتبطة بها 

 هذه العاطفة
العواطف المثارة 

Reflexes الحدث 

٢يو(في الهيكل رؤيـــة يسوع للباعة    
 :١٧-١٣( 

 موت لعازر   
 )٣٦-٣٣: ١١يو(

   

 )١٣: ٧لو( موت ابن أرملة نايين-
 )٣٤: ٢٠مت( صراخ العميان -
 : و آثير من المعجزات الأخرى 
 ) ١٤:١٤، ٣٦: ٩متي  (-
  )٣٤: ٦/ ٤١: ١مر ( -
 )٢٠: ٣٣/١٥: ١٠ لو (-

 ظهور جليات أمام الشعب   
 )٢٣،٢٤: ١٧ صم١(

 الربرؤية    
 )٢٠: ٢٠يو/ ٨: ٢٣لو(

 نظر يسوع لبطرس   
 )٦٢، ٦١: ٢٢لو(

 
ــ)١(ــ جدول رقم    

 
رغم من التأآيد علي الطبيعة المتغيرة للعواطف و علي عدم وجود تصنيف جامد و ثابت للعواطف ،      � بال

 :إلا أنه جرت العادة علي تصنيف العواطف إلى اثنتي عشر عاطفة أساسية ، تقسم آالتالي 
 :ة من العواطف المسرة و هم ثلاث �

 )"الهيبة و الإجلال( الخشوع –) الفرح( البهجة –الحب "
 :تسعة من العواطف غير المسرة و هم  �

 " الخواء– الارتباك – الألم – الاشمئزاز – الخزي – الغيرة – الغضب – الخوف –الآسي "
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ون علي أن          يد الوجودي و تأآ نا ه ر ه ر بالذآ هما الاستجابتان العاطفيتان " الخواء"و " الاشمئزاز"   و من الجدي
 .الأآثر شيوعاً في أزمة الكيان الإنساني

 
ة الأساسية لكن تعبر عن تدرج في الشدة و زمن التأثير          *  ر عاطف تا عش س الاثن ي نف يرة عل نويعات آث و هناك ت

 . أو قد تشير إلي المؤثر المولد للعاطفة
 عاطفة الغضب : مثال

 .الاستثارة ، الحنق ، السخط: ن شدة الغضب قد نقول  للتعبير ع-         
 .الكراهية:  للتعبير عن زمن التأثير قد نقول -         
 .الغيرة ، الحسد:  أما للإشارة عن المؤثر فقد نقول -         

 
 :مواقف الإنسان المختلفة في التعامل مع العواطف : ثالثاً 

 
 : اه العواطفهناك تطرفين شائعين يتخذهما البشر تج

 
  :التطرف الأول هو تأليه العواطف و تسيدها -١

يه     ق عل نا أن نطل ا يمكن ع العواطف  "أو م راف م ه       ". الانج يار عواطف اُ لت ير وفق ترك الإنسان نفسه ليس ث ي حي
ط فيما يشعر به علي اعتبار إن ما يشعر به هو الحـــق ، فيتسم الإنسان في هذا        ه فق ته و إيمان عاُ ثق امل واض بالك

 :الموقف بالسمات التالية 
الموقف العاطفي و التصميم عليه ، علي اعتبار أنه جزء من شخصيته و من هويته لا يمكن         - أ التمسك ب

 ".أنا آده "-تغييره 
ان في الاستبطان     - ب بسبب الترآيز الشديد علي العواطف يحيا الإنسان بداخل نفسه ). فحص النفس(الإمع

 . حظة ، مما يدفعه إلى الاآتئاب و الانسحاب و الشعور بالرفض و الفشلً نفسه في شك آل ل آثيراً ، فاحصاُ
ه شخص عاطفي           - ت ية أن يه بالعام ق عل ا يُطل ندفعة ، أو م أو ) رغم عدم دقة هذه التسمية(التصرفات الم

ندفع    تخذ الإنسان قراراته و تصرفاته بناء علي ما يشعر به في اللحظة الآنية دون التفكير  Impulsiveم  إذ ي
و الذي يُساء استخدامه آثيراً بهذا الأسلوب " آــن نفســك" التخطيط المسبق معتمداً في ذلك علي شعـــار    أو

ير من المتاعب و الصعوبات         باً الكث د يقود هذا المنطق أيضاً إلى الوقوع في الكثير من الخطايا التي  . جال ق
 .من أولها الأنانية 

 
 :التطرف الثاني و هو معاداة العواطف  -٢

ثــورة الصناعيــة و التكنولوجيـــة في العصــر الحديث قد لعبت دوراً آبيـــراً في نشــــأة هــذا التطرف ،    إ ن ال
 إذ وضعت تنبيراً هائلاً علي العمل و الإنجاز ساحقة بذلك العــلاقات الإنســـانية

ل المقاييس         ي مستوي العواطف الصادقة بك  آل شيء من قبل في خدمة فبعد أن آان. و التواصل الإنساني عل
تطور الصناعي و التكنولوجي ، حتى صارت الحياة               ة ال رس في آلـ رد ت ــه مجـــ ــان صار الإنسان نفس الإنس

و صار تقدير و تقييم الإنسان مرتبطا بحجم إنجــازه و ليس ) خالية من العنصر الإنساني (غير شخصية بالكامل   
 .مرتبطا بمن هو شخصياً

 

ن هـنا بدأ الإ      � نسان في بناء آليـــات دفاعية يحمي بها نفسه إذ أخذ يفصــل شخصه الحقيقي عن الحياة و مـ
ة الوصـول إليه             ية لا يسـتطيع أحـدُ اخـتراقهـــا و محاولـ ف أسـوار عالـ يه خلـ ق علـ ة و يغلـ حتى صارت . العامـ

يقة جزء منفصلاً و معزولاً عن ذاتـه       لبناء العلاقات فتحولت العواطف من أنها أداة . عواطـف الإنسـان العمـ
ون وسـيلة لبناء حائط دفاعي عن النفس       ى أن تكـ ن إلـ ع الآخريـ و ربما آان هذا نفسه سبباً من أسباب لجوء . مـ

يمة الضـائعة في محيط              ة لاسـترداد القـ ي حـياتهم آمحاولـ تطرف الأول ، لتسـييد العواطـف علـ ى الـ بعض إلـ الـ
 .حياتهـم الخاصة

 

كثيريــن ، بــل أنهــا صــارت أيضــاً خطــية لــدي بعــض      علــي أيــة حــال صــارت العواطــف عــدواً لــدي ال     �
 : المسيحيين مما دفعهم إلى دفنها عميقا من خلال بعض آليات الدفاع اللاشعورية مثل

 " الجسمنة- العزل – الإسقاط – الكبت –الإنكار "
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 :وهكذا إتسمت حياة الإنسان في هذا الموقف بالسمات التالية 
ود    - أ برودة و الجمـ اداة الإنسـا  . الـ ه جعلته يفقد جزءاً هاماً من طبيعة االله بداخله ألا و هو  إن معـ ن لعواطفـ

 . القدرة علي التفاعل العاطفي
اء حقيقــته             - ب ي محاولــته لإخفـ ن طبــيعة الإنسـان فـ زيف أيضـاً صــاروا جـزء مـ ية بــل و الـ ية و الذاتـ  الأنانـ

ار صـورة أخـري عن نفسه غير الح             ك لإظهـ ته جـاهدا عوضـا عـن ذلـ يان له عواطـف و محاولـ قيقة ، مما آكـ
ن هـم أيضا بدورهم لا يشعرون بالراحة مع مثل هذا            ن الذيـ ع الآخريـ ي مـ ه ينفصـل عـن الاتصـال الحقيقـ جعلـ
يرة فــي             ع بدرجـة آبـ م ، إذا أن مشــاآلهم تقـ ي تفهمهـ ي مســاعدتهم و حـتى علـ ه علـ ثقون بقدرتـ الإنسـان و لا يـ

 .ال وظيفي ليس أآثرفصار التواصل مع هذه النوعية من البشر مجرد اتص. المستوي العاطفي
 

 آيف نأتي بعواطفنا نحو الاتزان ؟
 

دس      -١ ــروح القـ ك للـ ــرة أخري فهو خالقها ، و هو يخـــلق آل شيء     . سـلم عواطفـ ى السـيد مـ ــا إلـ أرجعهـ
دف صـالح أيضـاً      ريد أن يستخدم عواطفك لكي تكون تعبيراً عن عواطفه هو شخصياً ،  . صـالح و لهـ إن االله يـ

ذا تكون العواطف ن   اعترف الله بمشكلتك مع العواطف سواء آانت  . عمة و عطية و ليست خطأ و خطيةو هكـ
 .سيد لك أو عدو ، آن صريحاً في مواجهة المشكلة فان ذلك مفتاحاً آبيراً

ا بأسمائها الحقيقية دون تمويه ، إن ذلك يساعدك علي أن تعطي عواطفك         -٢ ي مشـاعرك و ادعهـ رف علـ تعـ
 . حجمها الصحيح

إن آلمة القرار الصحيح لا تساوي دائماً القرار بالعقل،  فالعقل قد .  القرار الصحيحعش بالحق ، اتخذ     -٣
 . يأتي أيضاً بقرارات ذاتية المنشأ ، و لكن القرار الصحيح هو ما يجب اتخاذه علي ضوء الحق

مجموعة هنا نأتي إلى مرحلة هامة في الموضوع ، و هي أن ندرك أن المشكلة الحقيقة لا تكمن في العواطف و  
ا و لكن في القرار     هل هو القرار الصحيح أم . المُتخذ بناء علي هذه العواطف) الموقف الإرادي(المشـاعر ذاتهـ

ئوا  – ولا – اغضبوا !   "لا ؟  إن العواطـف حتماً سوف تتغير لتتبع اختيارك و هو ما نطلق  ) ٢٦: ٤أف"  (تخط
 ) )١(ارجع إلى الجدول رقم ( ، " أننا نختار مشاعرنا"عليه 

ــتحكم   / مــارس -٤ ــود  –) ارجــع إلــى موضــوع فلســفة الســلـوك الإنســاني   (تــدرب علــي نظــرية ال  آــيـف تق
 تصرفاتك ؟ و ما هو دور عواطفك في ذلك ؟

د تحتاج في بعض الأحيان أن تعير الظروف الخارجية           -٥ ا قـ تعامل معهـ ي يجـب الـ ع الظـروف التـ امل مـ تعـ
د يكون خلف استجاباتك الغاضبة و المُ    باهاً ، فقـ حبَطة عوامل خارجية يمكن التعامل معها مثل الإجهاد في انتـ

 .العمل ، لا تنس أن هذا يحدث في بعض الأحيان و ليس في أغلبها
أن يعرفك الآخرون آما أنت هذا . إن الانفتاح دائماً ما يجلب الشفاء. تعلم أن تشارك الآخرين بمشاعرك    -٦

ي تسلك في النور ، بالإضافة إلى       ر يعطـيك الفرصـة لكـ أن ذلك يوفر لك الفرصة للحصول علي المساندة أمـ
 .و التعضيد

 
 


